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خلّفت الثورة البلشفية عام  وراءها رؤى جديدة للمنظومة السياسية والاجتماعية، قُتل الملك
نيقولا الثاني، واختفى معظم معارضي البلاشفة من الطبقات المتوسطة والعليا، وانبعثت روح أشد
كثافة وحماسة، لم يبقَ أمام زعماء الثورة الشيوعية إلا حشود هائلة من الجماهير، شعب يضمّ بين
طيــاته كافــة البــنى والطبقــات الــدنيا، العمّــال والفلاحين مثّلــوا عصــب الثــورة البلشفيــة، وهــو مــا

سينعكس على سياسة الحكم وتنظيم الدعاية.

The Power of  Film) يفـــــز في كتـــــابه “قـــــوة الدعايـــــة الســـــينمائية  يشـــــير الكـــــاتب نيكـــــولاس ر
Propaganda)” إلى اختلاف منهجية لينين عن ماركس، لم يكن فلاديمير لينين -رغم كونه ماركسيا-
يتفق مع رؤية ماركس حول تطور الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة من خلال النضالات الطبقية
ير الوعي الثوري بطرق شبه مباشرة من خا الطبقة العاملة ضد الرأسمالية، بل فضّل لينين تمر
ذاتهـا إلى الـداخل، لأنـه يؤمـن أن الطبقـة العاملـة لا تسـتطيع تكـوين وعـي مـن داخلهـا، لـن تخلـق إلا
ية تحسّن من ظروف العمل وترفع من الأجور، ولن تحقق الطبقة وعيًا نقابيا يطارد أهدافًا برجواز
يا إلا إذا حصلت على القيادة والتوجيه المناسبَين من قبل المثقفين الثوريين الذين العاملة وعيًا ثور

يعرفون طبيعة الرأسمالية.

ز الأفكار
يـر حاسـم وممنهَـج لفكـر كـثر مـن أي شيء آخـر، يحتـاج إلى تمر تحتـاج منهجيـة لينين إلى قـوة دعائيـة أ
الماركسـية اللينينيـة، نمـوذجه يسـتوجب وسـيطًا أشـد تـأثيرًا وجمـالاً، وجـاءت السـينما كـردّ فعـل لكـل

دة. ه والصورة الموح ذلك، لقد جمعت الفتنة والدهشة الأولى بالفكر الموج

إيمـان زعمـاء الثـورة البلشفيـة بقـوة الوسـيط السـينمائي وإشرافهم عليـه منحهـم قـوة مضاعفـة، لقـد
اخترق الروس جحافل من الجماهير الأمية، عبر تمرير صور شديدة البساطة لأفكار سلسة وهيّنة
على المتلقّي، غير أن أثرها تجاوز الإطار الظاهري ليحافظ على تحديد المسار، وز أفكارًا بعينها داخل
ــا وفــق الإيمــان الكلّــي بالفعــل، وعــي الشعــب، أفكــارًا لا يمكــن المســاس بهــا، بحيــث يتحركــون داخلي

السينما كانت إرادة لينين المستقلة لخلق حياة أفضل.
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يبًا، تحوّلت السينما إلى حسب الكتاب ذاته، خلال الأعوام السابقة للثورة البلشفية، عام  تقر
مظهر حضاري داخل روسيا، وسيلة ترفيهية للطبقة العاملة في المدينة، على عكس المنطقة الريفية
الـتي لم تنجـح بهـا السـينما بشكـل تجـاري جيـد، تأسّـس السـوق السـينمائي الـروسي في مسـتهلّه علـى
الأفلام الخارجية، بيد أنه بدايةً من عام  بدأت حركة الإنتاج الداخلية تعمل على نحو جيد،
ــة إلى ــة، عــام  علــى وجــه الخصــوص، انخفضــت نســبة الأفلام الخارجي وخلال الحــرب العالمي

% داخل قاعات السينما الروسية.

الجـدير بـالذكر أن نيـة تطويـع السـينما كـأداة دعائيـة كـانت حـاضرة حـتى لـو بشكـل صـوري أيـام روسـيا
القيصرية قبل قيام الثورة، وكلّفت لجنة سكوبيليف -هيئة خيرية تأسّست لمساعدة قدامى المحاربين

في الحرب الروسية اليابانية- بالإشراف على صناعة الأفلام الرسمية.

الاختيـار ذاتـه يـدلّ علـى عشوائيـة المنهـج، وبنـاءً عليـه حقّقـت السـينما الروسـية القليـل مـن الأفلام في
ذلك الوقت، هناك محاولات أخرى لدمج السينما بالنظام السياسي، في بداية الحرب طالب النائب
بــوريشكيفيتش باحتكــار الحكومــة للســينما، ليــأتي ســياسي آخــر في الســنة التاليــة، ف. م. ديمينتــف،
ــذ أي مــن هــذه الاقتراحــات، ولم واقــترح تأميــم الســينما كــأداة دعائيــة للنظــام القيصري، ولكــن لم تنف
ير الداخلية، بروتوبوبوف، المبادرة لتكوين تتجاوز كونها كلامًا في الهواء، حتى عام ، حين أخذ وز

لجنة مشتركة لتطوير تشريعات للإشراف على صناعة الأفلام واستيرادها.

يــر التربيــة والتعليــم علــى اقــتراح تكــوين لجنــة ســينمائية خاصــة بــوزارته، علــى أي حــال حفّــز هــذا وز
يفز، لكنها تشير إلى تأثير الحرب على منهجية الاقتراحات متأخرة فعليا كما يوضّح الكاتب نيكولاس ر

إدارة الدولة.

كثر، وتوقفت الشركات السينمائية خلال الحرب الأهلية ساءت الأحوال أ
تمامًا أو غادرت البلاد، كان على البلاشفة أن يعيدوا بناء الصناعة السينمائية

ية وحالة بشكل كلّي وإحياءها من جديد، في ظل ظروف اقتصادية مزر
سياسية مضطربة.

في ذلك الوقت، صُنعت الأفلام على نطاق الاستوديوهات، أغلبها يتمحور حول الميلودراما والجريمة
ـــم الصـــامت “الأب ـــدة، أشهرهـــا الفيل ـــو من الأفلام الجي ـــة لا تخل ـــك الحقب ـــد أن تل البوليســـية، بي
سيرجيــوس (Father Sergius)” عــام ، مقتبــس عــن روايــة للكــاتب الــروسي العظيــم ليــف

تولستوي.

قبل الثورة لم يكن تصوير الكهنة مسموحًا، بيد أن الانفتاح الذي خلّفته الثورة، خصوصًا من الناحية
كبر للفنّان، طالما في حيز غير سياسي، ومع ظهور أفلام جيدة الصنع تبلور لدى الدينية، فتح مجالاً أ
الكثير من المثقفين أهمية استغلال الوسيط الجديد، بيد أنه على العكس هناك بعض الأقوال تثير
فكرة أن لينين لم يكن يدعم السينما كما يذكر بعض المقرّبين منه مثل أناتولي لوناشارسكي، بسبب



طبيعته المحافظة، ما جعل البعض يرجّح أن لينين فضّل المسرح والأدب على السينما.

لكن على الناحية الأخرى، هناك عدة دلائل تشير إلى النقيض، حموة الحماس التي أصابت الموجة
يفز إلى اقتباس للزعيم البلشفية، والموثقّة داخل جريدتهم الرسمية “برافدا”، حيث يشير نيكولاس ر

الثوري الماركسي الشهير ليون تروتسكي في أحد مقالاته عام  في مجلة “برافدا”:

ــة وصــناعية، يمكــن اســتخدامه في ــة وتعليمي ــة، تقني “سلاح يتــوق ليســتعمَل، أفضــل وســيلة دعائي
الدعاية ضد الكحول، الترويج للصرف الصحي، الدعاية السياسية، كافة أنواع الدعاية، وسيلة دعائية

متاحة للجميع، جذابة، تخترق الذاكرة، وقد تكون مصدرًا محتملاً للدخل”.

عبارات تروتسكي تنضح بفكر ووعي للوسيط الجديد، على المستوى السياسي والتجاري، لأن السينما
أعجوبـة العصر، لهـا قـدرة تعليميـة وترفيهيـة في الآن ذاتـه وفي الخطـاب نفسـه، لـذا كـان مـن الطـبيعي
الانخراط التام مع الوسيط السينمائي البصري كوسيلة دعائية لعدة أسباب، أولها المساحة الشاسعة

لروسيا -حوالي  مليون كيلومتر في ذاك الوقت-.

مع اتسّاع المساحة يأتي اختلاف الثقافات واللغات، بعدد هائل من اللغات يستحيل على التجربة
الأدبيـة اختراقـه، عـالجت السـينما هـذه المعضلـة لأنهـا أولاً قابلـة للنقـل والتنقـل، ثانيًـا لا تعتمـد علـى
لسـان بعينـه، بـل تقـوم علـى لغـة بصريـة عالميـة تتعـاطى مـع جميـع الثقافـات واللغـات دون مشكلـة،
فالتقنية الفيلمية آنذاك كانت صامتة، ما يسهّل مهمة تطويعها كأداة دعائية، لأنها تحطّم الحواجز
الثقافية والبيئية والاجتماعية دون عناء، خصوصًا أن عددًا هائلاً من سكان روسيا كان أميا، لا يعرف

القراءة والكاتبة.

والحقيقة أن حمل آلة العرض السينمائية داخل الريف والمناطق غير المتمدنة يعتبر نقلة حضارية في
حدّ ذاتها، بروباغندا تروّج للنظام دون حتى عرض أي شيء، القفزة التكنولوجية والدهشة التي كانت
تداهم سكاّنًا على الأطراف والهوامش كفيلة بجعلهم أدوات، وثني إرادتهم تحت طائل النظام، ما
جعل الســينما الوســيط الأســاسي والأهــم في خطــة الدعايــة الروســية، فالوســيط ذاتــه قابــل للتطويــع
والتغيــير، بالإضافــة إلى الإنتــاج وإعــادة الصــنع وخلــق أنظمــة سرديــة جديــدة والتلاعُــب بالكــاميرا، لقــد

وفّرت السينما كل ما يحتاجه النظام.

البدء من الصفر مجددًا
كثر، وتوقفت الشركات السينمائية تمامًا أو غادرت البلاد، كان خلال الحرب الأهلية ساءت الأحوال أ
على البلاشفة أن يعيدوا بناء الصناعة السينمائية بشكل كلّي وإحياءها من جديد، في ظل ظروف
ية وحالــة سياســية مضطربــة، ومــن بين كــل العقبــات الممكنة اســتوجب عليهــم تجــاوز اقتصاديــة مزر

مشكلتَين رئيسيتَين لتطويع السينما كأداة دعائية مهمة للنظام.

كد والتحقق من بلوغ أولاً، إحياء الصناعة ذاتها، البنية التحتية، لضمان إنتاج الأفلام، ومن ثم التأ



هـذه المنتجـات لملايين مـن المـواطنين الذيـن تسـتهدفهم البروباغنـدا، لضمـان وصـول الرسالـة المضمـرة
كــبر مــن دور الســينما داخــل المنتجــات الإبداعيــة، مــا يحيلنــا إلى المشكلــة الثانيــة وهــي فتــح عــدد أ
ــدة مبتكــرة لإدخــال ــج للأفلام، وإيجــاد أفكــار جدي ــل القطــار التحفيزي للتروي ــل مث واســتخدام وسائ

كبر. السينما إلى المناطق الريفية على نحو أ

رغم انخراط عدد كبير من السينمائيين بشكل مباشر في الأفلام الدعائية، إلا
أنهم أضافوا الكثير من الناحية البصرية والتقنية، إلى جانب وضعهم نظريات

سة لعدة مباحث داخل التاريخ السينمائي. ومدارس سينمائية مؤس

خلّفت الحرب الأهلية خرابًا هائلاً، استوجب أن تتكيّف دُور السينما والجماهير مع الحال الجديدة،
رة، وعلــى فشركــات العــرض الســينمائي القليلــة الــتي لم تغــادر روســيا كــانت تعمــل في دُور عــرض مــدم
ور المتهالكــة، حيــث بجهــاز عــرض النقيض كــان الســكان يتوافــدون بشكــل مســتمر علــى هــذه الــد

مهترئ وبعض الطلاء على الحائط عُرضت الأفلام للجماهير.

بحلــول عــام  أعُيــد تأســيس حــوالي  شركــات ســينمائية رئيســية في موســكو، أشهرهــا شركــة
ــا في إعــادة الــتي لعبــت دورًا مهم VFKO في بتروغــراد، إلى جــانب شركــة (Sevzapkino) ســيفزابكينو
ل مـن قبـل الحكومـة حتى ديسـمبر/ خلـق المنظومـة رغم الحالـة الاقتصاديـة السـيّئة، لأنهـا كـانت تمـو
كــانون الأول مــن عــام ، حينمــا قــرّرت الحكومــة أن شركــة VFKO يجــب أن تخضــع لمتطلبــات
السياسة الاقتصادية الجديدة NEP -تمثل السياسة الاقتصادية الجديدة تراجعًا مؤقتًا للاشتراكية

النظرية المكبّلة بقيود المركزية المفرطة-، وتوليد رأس مالها المستقل بعيدًا عن التمويل الحكومي.

ورغم ذلك، وفي مناسبتَين، طلبت الشركة تمويلاً من الحكومة لشراء المعدّات، وتم الرفض من قبل
الحكومة، إلى جانب اقتراح رئيس الشركة، بيتر فويفودن، إعادة تنظيم شركة VFKO كصندوق ائتمان
بــرأس مــال  مليــون روبــل، ولكــن لم تلتفــت الحكومــة لهــذا الاقــتراح أيضًــا، ولم تأخــذ أي خطــوة
ـــة للتصـــوير ي ـــة المركز ـــة VFKO بمؤســـسة الدول ـــدما اســـتبدلت شرك ـــة حـــتى عـــام  عن حقيقي

.(Goskino) الفوتوغرافي والسينمائي جوسكينو

لقد ورثت المؤسسة الجديدة باسمها الجديد جميع الآليات القديمة، غير أنها واجهت العقبة السابقة
نفسـها، أن نجاحهـا مرهـون بالتمويـل الحكـومي، مـا لم تنجـح بـه المؤسـسة الجديدة بسـبب السـياسة
ية آنذاك، وعلى النقيض كانت الدور الاقتصادية الجديدة التي اعتبرت هذه الاستثمارات غير ضرور
ية، لذلك جادلَ تروتسكي حول أهمية السينما، السينمائية تعمل بشكل جيد في حيزّ السينما التجار
وأشار إلى أنها من الممكن أن تدر العائد التجاري نفسه، وفي الوقت نفسه تُستَغَلّ كأداة دعائية مهمة.

لمدة عامَين استوجب على جوسكينو أن تشق طريقها دون تمويل حكومي، لذلك بدت خطواتها غير
مستقرة، ولم تحرز تقدمًا ملموسًا داخل الصناعة، حتى محاولاتها لاستقطاب الشركات الغربية من
أجــل الاســتثمار في الســينما داخــل روســيا لم تنجــح، وظــل الوضــع راكــدًا حــتى ظهــرت منظمــة الإغاثــة



ــا ــاني عــام  لمساعــدة ضحاي الدوليــة العماليــة (WIR) -منظمــة أنشأهــا الحــزب الشيــوعي الألم
المجاعة السوفيتية-.

استخدمت المنظمة لقطات أرشيفية سوفيتية للترويج لقضيتها، وبعدها بدأت تدريجيا برعاية إنتاج
أفلام جديــدة، وبعــد انتهــاء المجاعــة عــام  ساعــدت المنظمــة الســينما السوفيتيــة في شراء المــواد
الخـام والمعـدّات، وتـدفّقت دفعـات مـن المساعـدات ليخ لنـا واحـد مـن أهـم الإنتاجـات السـينمائية
The) ـــدي “المغـــامرات الاســـتثنائية للســـيد ويســـت في أرض البلاشفـــة ـــم الكومي ـــة، الفيل السوفيتي
للمخــــــــــ ”(Extraordinary Adventures of Mr West in the Land of the Bolsheviks

ليف كوليشوف.

يــدة علــى عــدة مســتويات، خصوصًــا في تحــديه للأنمــاط ويعتــبرَ هــذا الفيلم واحــدًا مــن الأفلام الفر
الفكرية الأمريكية عن السوفيت، بالإضافة إلى تدفق عدد جيد من الأفلام الأجنبية داخل السوق
كـــثر، كـــان هنـــاك مـــا يســـمّى الـــروسي، ومـــن هنـــا بـــدأت الســـينما الدعائيـــة تعمـــل بشكـــل مكثّـــف أ
بــالـ Newsreel، وهــي أفلام تســجيلية قصــيرة ترصــد أشيــاء معينــة، مكرســة للبروباغنــدا رغــم مــا

تحتويه من علامات فنية مميزة كانت تلازم السينمات، وتعرَض مع الأفلام الأجنبية.

وبداية من تلك النقطة بدأت الصناعة تستعيد بريقها، وحاول النظام الروسي فرض سيطرته التامة
علــى الصــناعة بشكــل يضمــن لهــا التحكــم الشامــل في الســوق، لم يســمَح لأي شركــة بإدخــال أفلام أو

شراء معدّات إلا من خلال وسيط حكومي يسمّى هيئة التجارة الخارجية.

خلقــت الحكومــة الروســية نظامًــا محــددًا هــي المســتفيدة منــه علــى الســياق التصاعــدي، ولكنهــا في
الــوقت ذاتــه ضمنــت دوران عجلــة الإنتــاج وازدهــار الصــناعة بشكــل مــا، ولكنهــا بعــد ذلــك بعــدة
سنوات فرضت ضريبة مضافة على دور العرض التي تعرض أفلام أجنبية، وهذا أثرّ بالضرورة على

سعر التذكرة وبعض السينمات أغلقت تمامًا.

ل من قبل فائض الإرادات، لقد عرقل هذا الإجراء نمو السينما، لأن الإنتاجات الجديدة كانت تمو
(Sovkino) لتعقــد لجنــة وتــدلي بقــرارات جديــدة، أولهــا تغيــير اســم شركــة جوســكينو إلى سوفيكنــو
يــع، وانخفضــت الضرائــب إلى حــد وتمويلهــا بمليــون روبــل إضافيــة، وتطــبيق نظــام الاحتكــار في التوز
معقول، وتدفّقت الأفلام الأجنبية، وانتعش السوق بإرادات مرتفعة، وصعدت أصول الشركة بشكل
جيد حتى عام ، مقارنة بعام ، إلى جانب تزايُد عدد دور السينما بشكل ملحوظ، لتخدم

السوق وتعرض الأفلام الدعائية للنظام.

خلال تلـك الفـترة ومـا لحقهـا، نشـط عـدد كـبير مـن السـينمائيين المميزيـن، أشهرهـم بـالطبع الأسـتاذ
يجـــا فيرتـــوف، وليـــڤ كوليشـــوڤ، وغيرهم مـــن الفنـــانين المهمّين والملهمين سيرجـــي آيزنشتـــاين، ودز
ا للأجيال اللاحقة، الذين رغم انخراطهم بشكل مباشر في الأفلام الدعائية، إلا أنهم أضافوا الكثير جد
سة لعدة مباحث من الناحية البصرية والتقنية، إلى جانب وضعهم نظريات ومدارس سينمائية مؤس

داخل التاريخ السينمائي.
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